
   مفهوم الخرائط الاجتماعية مفتاح لفهم العلاقات البينية بين علم الاجتماع وعلم الجيولوجيا

في علم الجيولوجيا، تعَُدّ الخريطة أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها الجيولوجيون لتصوير وتحليل تركيب  

تمَْثِيلًا رَسْمِياا للمعلومات  وتوزيع الصخور والمعادن والظواهر الجيولوجية على سطح الأرض. إنها   تعتبر 

 .الجيولوجية، وتوُضِحُ خَصَائصَِ الصَّخُور والتَّكوينَات الجيولوجية في منطقة مُحَدَّدَة

في الحقيقة، ما دفعني للحديث عن هذا الموضوع، الخريطة وعلم الجيولوجيا، والذي يعد بعيداا عن تخصصي،  

هو علًقة الصداقة التي ربطتني بصديق مهتم ببناء الخرائط في علم الجيولوجيا. حيث يعتبر مفهوم الخرائط  

الخرائط، وجدت أن علم الاجتماع في    من المفاهيم الأساسية ضمن تفكيره الجيولوجي. وعند التدبر في مفهوم 

خرائط   عدة  من  يتكونون  الحقيقة  في  فهم  وأفراده.  للمجتمع  اجتماعية  خرائط  تصور  عن  يعبرِّ  مضمونه 

اجتماعية. فمثلًا، الأسرة تتكون من خريطة تضَْمُ الأب والأم، والقبيلة تتكون من خريطة تضَْمُ عدة لحمات،  

وقبائل، وهكذا. كما أن العلًقات الاجتماعية في مضمونها تعبرِّ عن    والوطن يتكون من عدة رموز وألوان

 .خرائط اجتماعية تتكون من تفاعلًت وعلًقات متشابكة ومعقدة

بالتالي، يمكن استخدام مفهوم الخريطة في علم الاجتماع كأداة مهمة لفهم تبسيط صورة المجتمع وعلًقاته  

الاجتماعية   والظواهر  الاجتماعية  التفاعلًت  بدراسة  يهتم  الاجتماع  فعلم  تطويره.  في  ا  وأيضا الاجتماعية 

الظواهر والتنظيمات، يحتاج الأمر  والتنظيمات الاجتماعية في المجتمع. ولتوضيح وتبسيط تلك التفاعلًت و

إلى خرائط اجتماعية. كما أن فهم كيفية تأثير العوامل الاجتماعية على السلوك البشري وتشكيل المجتمعات  

ا إلى خرائط اجتماعية.   والثقافات يحتاج أيضا

ع وتشعُّب العلًقات والتفاعلًت الاجتماعية يحتاج إلى خرائط واضحة وسهلة الفهم. بالإضافة إلى  كما إن  تنوَّ

ذلك، دراسة موضوعات علم الاجتماع مثل الهوية الاجتماعية والطبقات الاجتماعية والتواصل والثقافة  

ك لفهم مفاهيم السلطة والدولة  والتنمية الاجتماعية والتغيير الاجتماعي تتطلب استخدام الخرائط. ويمتد ذل

 .والقيم في المجتمع، فكلها تحتاج إلى خرائط اجتماعية

أعتقد أننا في علم الاجتماع بحاجة إلى توظيف مفهوم الخرائط لتوضيح وتسهيل وتبسيط مجموعة متنوعة من  

المنهجيات والأدوات البحثية، سواء في جمع البيانات أو تحليلها. وبالمثل، نحتاج إلى بناء خرائط لفهم العلًقات  

الحياة الاجتم التغيير الاجتماعي وتحسين  المفسرة في علم  الاجتماعية وتوجيه  النظريات  بما في ذلك  اعية، 

 الاجتماع. 



 

علم الاجتماع والجيولوجيا لهما علًقات بينية مهمة في سياق الخرائط  بان  وهذا الأمر ربما يقودنا إلى القول  

   يمكن تلخيص هذه العلًقات على النحو التالي: حيث الاجتماعية. 

الاجتماعية . 1 والتشكيلًت  الاجتماعي  التركيب  فهم  في  الاجتماعية  الخرائط  حيث  تساهم  تعمل  ، 

والتشكيلًت   أفراده  وتوزيع  المجتمع  تركيب  وتوثيق  لتصوير  كأداة  الاجتماعية  الخرائط 

تشكيل   في  تؤثر  التي  والعلًقات  العوامل  فهم  على  الاجتماع  علماء  يساعد  وهذا  الاجتماعية. 

 .المجتمع

استخدام الخرائط الاجتماعية لتحليل  يمكن  ، حيث  تعزز الخرائط الاجتماعية التحليل الاجتماعي . 2

الظواهر الاجتماعية المختلفة مثل التغير الاجتماعي والقيم والتحولات التاريخية. وبالتالي، يمكن  

تشكيل   في  تساهم  التي  للعوامل  أفضل  لفهم  الاجتماعية  الخرائط  استخدام  الاجتماع  لعلماء 

تحديد المناطق المعرضة للمخاطر  ل   استخدام الخرائط الاجتماعية، فضلً عن  المجتمعات وتطورها

الاجتماعية وتطوير استراتيجيات للتعامل معها بهدف تعزيز التفاهم والتعايش الاجتماعي وتحقيق  

 .العدالة الاجتماعية

تساعد الخرائط الاجتماعية في تحديد المشكلًت الاجتماعية: يمكن استخدام الخرائط الاجتماعية   . 3

الفقر والجريمة والعنف. وهذا يمكن أن   المختلفة مثل  المشكلًت الاجتماعية  في تحديد وتحليل 

يساعد علماء الاجتماع على تطوير استراتيجيات لمعالجة هذه المشكلًت وتحسين جودة الحياة  

 .لاجتماعيةا

تدعم الخرائط الاجتماعية التخطيط للمشاريع الاجتماعية: يمكن استخدام الخرائط الاجتماعية في   . 4

الخرائط   وباستخدام  المستدامة.  التنمية  مشاريع  مثل  الاجتماعية  المشاريع  وتنفيذ  تخطيط 

اذ  الاجتماعية، يمكن لعلماء الاجتماع تحليل الواقع الاجتماعي وتحديد التحديات الاجتماعية واتخ

 .الإجراءات اللًزمة لتحقيق أهداف المشاريع الاجتماعية

الخرائط الاجتماعية تعتبر أداة هامة في علم الاجتماع تساهم في فهم العوامل التي  وعموما يمكن القول بان  

 تشكل المجتمع وتحليل الظواهر الاجتماعية وتحديد المشكلًت الاجتماعية وتخطيط المشاريع الاجتماعية. 

 

   


